وصف حال صل الغربة 


الحاصط 


ابن رجب الحنبلي 


مصدر هده الماد0: 


كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

TT N TE 
ربنا ویرضی» وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» وصلی الله على‎ 
سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم» تسليمًا.‎ 

حرج مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة هه عن البي ل 
قال: «بداً الإسلام غریبًا وسیعود کما بدا غریباء فطوبی 
للغرباء»'. 

وخحرحجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة 
في آنحره وهي؛ قيل: يا رسول الهء ومن الغرباء؟ قال: «الزاع من 
القبائل»'. 

وحرجه أبو بكر الآجري وعنده.. قيل: ومن هم يا رسول 
الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»". 

و حر حه غیره وعنده قال: «الذين یفرون بدينهم من الفتن». 

و ته الترمذي من حديث كتير بن عبد الله المزني» عن أبيه» 
عن حده» عن البي 4#5: «إن الدين بدأ غريباء وسيرجع غريًاء 
فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من ستي». 

وجه الطبراني من حديث جابر عن البي ب وني حديثه: 
قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون حين فساد 


(1) مسلم »)۱٤١(‏ وابن ماحه .)۳۹۸۰٩(‏ 
(2) احرجه امد ۳۹۸/۱ وابن ماحه ۳۹۸۸. 
(3) أحرحه أبو بكر الآحري رقم (۱). 

(4) آحرجه الترمذي .)۲٦۳١(‏ 
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الناس»'. 

وخرحه أيضًا من حديث سهل بن سعد بنحوه 

وحرحه الإمام أحمد من حديث سعد بن أي وقاص عن 
البي #4 وني حدينه: «فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس»". 

وحرّج الإمام أحمد والطبران جاو عو ا ن عرو ن 
البي ب قال: «طوبى للغرباء»» قلنا: ومن الغرباء؟ قال: «قومٌ قليل 
في ناس سوء کڻير» من يعصيهم أكثر من يطيعهم»'“. 

وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وموقوفا تي هذا الحديث: 
قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم يبعنهم الله تعالى مع 
عیسی بن مرم او». 

قوله: «بدأً الإسلام غريبًا» يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه 
على ضلالة عامة» كما قال البي #4 في حديث عياض بن مار 
الذي أحرجه مسلم: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عرجم 
وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب». 

فلما بعث الي ب ودعا إلى الإسلام لم يستحب له ق أول 


(r) 


(1) قال الميثمي في الحمع (۲۷۸/۷): رواه الطبران في الأوسط. 

(2) قال الميثمي في المحمع (۲۷۸/۷): رواه الطبراني ني الثلاثة من حديث سهل 

(۵ أحمد »)۱٦۰٤(‏ وأبو یعلی .)۷٥٦(‏ 

(4 أحمد (۱٦٦1)ء‏ (٤۷۰۹)ء‏ قال الميثمي في المحمع (۲۷۸/۷): رواه أحمد 
والطبراني في (الأوسط). 

(5) أحرجه أحمد في الزهد» ص۷۷» والآجري في الغرباء رقم (۳۷). 


(6) اُحرجه مسلم .)۲۸٦۰(‏ 
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الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجحيب له 
اا 0 و ا 
على ذلك في الله عز وجحل. 

وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشرد 
ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية كما هاجروا إلى الحبشة مرتين» ثم 
هاجروا إلى المدينة. وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل» 
فكان الداحلون قي الإسلام حينغذ غرباءء ثم ظهر الإسلام بعد 
المهجرة إلى المدينة وعرّ» وصار أهله ظاهرين كل الظهور» ودحل 
الناس بعد ذلك في دين الله أفواجًاء وأكمل الله هم الدين وأ 
عليهم النعمة وتوقي رسول الله ل والأمر على ذلك» وأهل الإسلام 
على غاية من الاستقامة قي دينهم وهم متعاضدون متناصرون» 
وكانوا على ذلك زمن أي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم أعمل 
الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم» وأفشى فيهم 
فتنة الشبهات والشهوات. ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيعا 
فشيئا حي استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق» فمنهم 
من دحل يي طاعته يي فتنة الشبهات» ومنهم من دحل تي فتنة 
الشهوات» ومنهم من جمع بينهماء وكل ذلك مما أحبر البي يل 
بوقوعه. 

فأما فتنة الشبهات: فقد روي عن البي 4 من غير وحه أن 
أمته ستفترق على أزيد من سبعين فرقة على اخحتلاف الروايات في 
عدد الزيادات على السبعين» وأن جميع تلك الفرق ف النار إلا فرقة 
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واحدة وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه غل '. 

وأما فتنة الشهوات: ففي صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو عن البي بي قال: «كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن 
فارس والروم» أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن بن عوف وفه: 
نقول كما أمرنا الله» قال: «أوّ غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون 
2 تتدابرون»"'. 

وقي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن البي 4 قال: 
«والله ما الفقرَ أخشى عليكم» ولكن أخشى أن أبْسط عليكم 
الدنیا كما بسطت على من کان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
فتھلککم کما هلکتهہ»". 

ويي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن عمر عن 
البي ية معناه أيضًا. 

ولا فتحت کنوز کسری على عمر بن الخطاب 4ه بکی 
فقال: «إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا حعل الله بأسهم بینهم». 
أو كما قال. 

وكان البي بي يخشى على أمته هاتين الفتنتين كما ق مسند 
الإمام أحمد عن أبي برزة عن البي بك قال: «إنما أخشى عليكم 
الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن». وقي 
رواية «ومضلات اهوى». 
(1) انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم ۲٠۳‏ و .٠٠٤‏ 
(2) مسلم (۲۹۹۱۲). 


(3) البخاري (۳۱۰۸)» »)٤۰۱٠٥(‏ ومسلم .)۲۹٦۱(‏ 
(4) احرجه احمد رقم (۰۱۹۷۹۳ ٤۱۹۷۹)ء‏ (۱۹۸۰۹). 
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فلما دحل أكثر الناس قي هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا 
متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إحوانًا متحابين متواصلين؛ فإن 
ا ا ا 
غاية قصدهم» هما يطلبون» ويها يرضون» وما يغضبون» وها يوالون» 
وعليها يعادون» فقطعوا لذلك أرحامهم» وسفكوا دماءهم» 
وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك!. 

وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق آهل القبلة 
اروا شيعا وكفر بعضهم بعضًاء وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابًا 
بعد أن كانوا إخوائاء قلويمم على قلب رحل واحد» فلم ينج من 
هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناحية وهم المذكورون قي 
قوله #: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذهم ولا من خالفهم حت أت أمر الله وهم على ذلك»' 
وهم في آحر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث» الذي 
اشا إذا فسد الناس» وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
السنة» وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن» وهم النراع من القبائلء 
لاهم قلواء فلا يوحد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والائنان» وقد لا 
يوجحد قي بعض القبائل منهم أحدٌ كما كان الداحلون إلى الإسلام 
في أول الأمر كذلك» ويذا فسر الأئمة هذا الحديث. 

قال الأوزاعي في قوله 4: «بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريب 
كما بدأ». أَمَا إنه ما يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل السنة 


(1) أحرجه البخاري )۷١(‏ ومسلم )٠٠۳۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما. 
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حن ما يبقى ي البلد منهم إلا رحل واحد» وهذا المع يوحد يي 
كلام السلف كثيرًا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها 
بالقلة» فكان الحسن - رجه الله تعالى - يقول لأصحابه: «يا أهل 
السنة تفقوا = رحمكم الله - فإنكم من أقل الناس». 

وقال يونس بن عبيد: «ليس شيء أغرب من السنة» وأغرب 
منها من يعرفها». وروي عنه أنه قال: «أصبح من إذا عرف بالسنة 
فعرفها غريبًا» وأغرب منه من يعرفها!». 

وعن سفيان الثوري قال: «استوصوا بأهل السنة فإهُم غرباء». 

ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة البي ب ال كان عليها هو 
وأصحابه؛ السالمة من الشبهات والشهوات. 

وهذا كان الفضيل بن عياض يقول: «أهل السنة من عرف ما 
يدحل ې بطنه من حلال». 

وذلك لأن أكل الحلال من أعظم حصال السنة ال كان عليها 
البي #5 وأصحابه لي. 

م صار في عرف كير من العلماء المتأحرين من أهل الحديث 
وغيرهم السنة عبارة عما سَلم فن الشات ف فدات اة 
في مسائل الإبمان بالل ED‏ وكتبه» ورسله» واليوم الآحر. 
وكذلك في مسائل القدر» وفضائل الصحابة. 

وصنفوا يي هذا العلم تصانيف وس موها كتب السنة. وإغا 
حصوا هذا العلم باسم السنة؛ لأن خحطره عظيم والمخالف فيه على 
شفا هلكة! 
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وأما السنة الكاملة فهي الطريق السالمة من الشبهات 
والشهوات كما قال الحسن» ويونس بن عبيد» وسفيان والفضيل» 
وغيرهم. 

ولهذا وصف أهلها بالغربة قي آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه؛ 
وهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء.. «قومٌ 
صالخون قليل في قوم سوء كثير» من يعصيهم أكثر من بطيعهم». 

وقي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين هحم والقابلين 
منهم وكثرة المخالفين هم والعاصين لحم؛ ومذا حاء قي أحاديث 
متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان وأنه كالقابض على 
الجمر» وأن للعامل منهم أجر مسين ممن قبلهم لانم لا يجدون 
أعوائًا ف الخير . 

وهؤلاء الغرباء قسمان: 

أحدها: من يصلح نفسه عند فساد الناس» والثان؟ من يصلح 
ما أفسد الناس من السنة وهو الأعلى القسمين» وهو أفضلهما. 


(1) أحرج أبو داود (١٤۳٤)ء‏ والترمذي »)۳۰٦۰(‏ وابن ماحه »)٤۰۱٤(‏ وابن 
حبان (۱۸۰۰) (موارد) والحاکم ۳۲۲/٤۲‏ من حديث أي أمية الشعبان 
قال: سألت أبا ثعلبة الخشئ» فقلت: يا أبا تعلبة» كيف تقول في الآية: 
عَیّکہّ نفک E eS eS E EE‏ 
رسول الله ك فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حي إذا 
رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» 
فعليك - يعي بنفسك - ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء 
الصبر فيه مثل قبض على الحمر» للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
مثل عمله».. وزادني غیره» قال: یا رسول الله جر مسین منهم؟ قال: 
«أجحر خمسین منكم».. واللفظ ن داود وهو حدیث صحیح. 
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ت 


وقد حرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظ من حديث أبي أمامة 
عن البي «إن لکل شيء إقبالا وإدبارًا وإن من إقبال هذا 
الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله بهء وإن من 
إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتق لا يوجد فيها إلا 
الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلانء إن تكلما فمعا وقهرا 
واضطهداء وإن من إدبار هذا الدين أن تجفوا القبيلة بأسرها حتى 
لا رى فيها إلا الفقيه والفقيهان فهما مقهرران ذليلان.ء إن تكلما 
فأمرا با معروف وفيا عن المنكر قمعا وقهرا واضطهداء فهما 
مقهوران ذلیلان لا جدان على ذلك أعواًا ولا أنصارًا»"!. 

فوصف قي هذا الحديث المؤمن العام بالسنة الفقيه في الدين 
بأنه سیکون في آخحر الاه فاد یو و ي كد ا 
ولا أنصارًا. 

وخرّج الطبراني أيضًا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن 
البي يلو في حديث طويل ف ذكر أشراط الساعة قال: «وإن من 
أشراطها أن يكون الموؤمن في القبيلة أذل من النقد». والنقد هم 
الخنم الصغار. 


ET 


" عن عبادة بن الصامت أنه قال لرحل 
من أصحابه: «يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرحل قد قرأً 
القرآن على لسان محمد ك فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه 
(1) قال الميثمي في الحمع :)۲٠۲/۷(‏ «رواه الطبران وفيه علي بن يزيد وهو 


متروك». 
(2) المسند (٤/١۱۲ء .)١۲١‏ 
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ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور الحمار الميت». ومثله 
قول ابن مسعود: «يأن على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من 
الأمة». 

وإنما ذل المؤمن آحر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل 
الشبهات والشهوات» فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته 
لطريقتهم» ومقصوده لمقصودهم» ومباينته لما هم عليه. 

وما مات داود الطائي قال ابن السماك؛ «إن داود نظر بقلبه 
إلى ما بين يديه فأعشى بقلبه بصر العيون» فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم 
إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظرء فأنتم منه 
تعجبون» وهو منکم یعجب» استوحش منکم أنه کان حا وسط 
الموتى». 

ومنهم من کان یکرهه أهله وولده لاستنكار حاله» مع عمر 
بن عبد العزيز امرأته مرة تقول: أراحنا الله منك. قال: آمين. 

وقد كان السلف قدمًا يصفون المؤمن بالغربة في زمانمم كما 
سبق مثله عن الحسن» والأوزاعي» وسفيان وغيرهم. 

ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي - وكان من كبار 
العارفين في زمان أبي سليمان الداراني - قال: «إني أد ركت من 
الأزمنة زمائًا عاد فيه الإسلام غريبًا كما بدأ» وعاد وصف الحق فيه 
غريبا كما بدأ» إن نزعت فيه إلى عالم وحدته مفتونًا بحب الدنياء 
يحب التعظيم والرياسة» وإن نزعت فيه إلى عابد وحدته حاهلاً في 
عبادته مخدوعا صريعًاء عدوه إبليس وقد صعد به إلى أعلى درجحة 
العبادة وهو حاهل بأدناهاء فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من 
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الرعاع: ف فقبيح أعوج» وذئاب سختلسة» وسباع E‏ وتعالب 
جارية! e‏ أهل زمانك من حلة العلم والقرآن ودعاة 
O‏ 

فهذا وصف أهل زمانه فكيف ما حدث بعده من العظائم 
والدواهي الي لم تخطر بباله ولم تدر في حياله؟! 

وحرّج الطبراني من حديث أبي هريرة عن البي يط قال: 
E SSL‏ أمتي له أجر شهید»( 

و أبو الشيخ الأصبهان بإسناده عن الحسن قال: «لو أن 
و هو ار الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شیا إلا 
هذه الصلاة»., 

ثم قال: «أما والله لعن عاش إلى هذه المنكرات فرأى صاحب 
بدعة يدعو إلى بدعته أو صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز 
وحل وقلبه يحن إلى السلف الصاح فيتبع آثارهم ويستن بسننهم 
ويتبع سبيلهم کان له جر عظيم». 

وروى ابن المبارك عن الفضيل عن الحسن أنه ذكر الي امرف 
الذي له ساطان يأحد الال ويدعي آنه لا عقاب في وذ كر ايند ع 
الضال الذي حرج بسيفه على السلمين وتاول: ما أنرل الله ق 
الكفار على المسلمين. 


.۲۸٦/۹ الحلیة‎ )1( 

(2) أحرجه الطبران في الأوسط كما في جحمع البحرين للهيثمي ۲٤١/١‏ وعنه أبو 
نعيم في الحلية )۲١١/۸(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني = رحه الله = انظر 
السلسلة الضعيف (۳۲۷). 


كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة 6 


ثم قال: «سنتكم - والذي لا إله إلا هو - بينهما: بين الغالي» 
والجافي» والمترف» والجاهل» فاصبروا عليها؛ فإن أهل السنة كانوا 
أقل الناس الذين م يأحذوا مع أهل الإتراف ي إترافهم» ولا مع 
أهل البد ع ف أهوائهم» وصبروا على سنتهم حن أتوا ربهم» فكذلك 
إن شاء الله فکونوا», 

ثم قال: «والله لو أن رحلا أدرك هذه المنكرات يقول هذا: 
ملو إل غر 3 ريد رلا عة شيد ا وها و سال عا ان 
هذا ليعرض له أحر عظيم» فكذلك کونوا إن شاء الله تعالى». 

ومن هذا المع ما رواه ابو نعيم وغيره عن کميل بن زياد عن 
علي بن أبي طالب له أنه قال: «الناس ثلائة: عام رباني» ومتعلم 
على سبيل نحاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يلون مع كل 
صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق». 

ثم ذكر كلامًا ي فضل العلم إلى أن قال: «إن ها هنا لعلمًا 
جما - وأشار بيده إلى صدره - لو أصبت له حلةء بل أصيب لقنا 
عباده وبحججه على أوليائه» أو منقادًا لحملة الحتق لا بصيرة ف 
احنائه» ينقدح الشك قي قلبه لأول عارض من شبهةء ألا لا ذا ولا 
ذلك» أو منهومًا باللذة سلس القياد للشهوة» أو مغرمًا بالجحمع 
والادحار» ليس من رعاة الدين قي شيء» أقرب شبها يما الأنعام 
اة كلك مرت الع مرت امل اله ب فار 
الأرض من قائم بحجة» إما ظاهرًا مشهورًا أو خائفا مغمورًا لفلا 
تبطل حجج الله وبیناته. وکم دا وأين أولعك؟ والله الأقلون عددًا 
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والأعظمون عند الله قدرًا» يحفظ الله بهم حججه وبيناته حي 
يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم يمم العلم 

حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره 
ا و وصحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها متعلقة بالحل الأعلى» أولئك خلفاء الله ق أرضهء وال 
اه أ شرقا إل رؤيهب انضرف إذأ شتإ" . 

فقسّم أمير المؤمنين طل حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم هم أهل الشبهات: وهم من لا بصيرة له من حلة العلم» 
ينقدح الشك قي قلبه بأول عارض من شبهة فتأحذه الشبهة فيقع في 
الحيرة والشكوك. ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. 

وقسم هم أهل الشهوات» وحظهم نوعان: 

أحدها: من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب 
الدنيا. 

والغان: من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها.. وكل هؤلاء 
ليسوا من رعاة الدين وإنما هم كالأنعام. ومذا شبه الله تعالى من 
حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارًا» وشبه عالم 
السوء الذي انسلخ من آيات الله وأحلد اى الأرض واتبع هواه 
بالكلب» والكلب والحمار أحس الأنعام وأضل سبيلاً. 

والقسم النالث من حلة العلمة هم أهله وحلته ورعاته 
والقائمون بحجج الله وبيناته. وذكر أَمُم الأقلون عددًا الأعظمون 
عند الله قدرًا؛ إشارة إلى قلة هذا القسم وغربته من حلة العلم. 


(1) الحلية ۷۹/۱ -۸۰. 
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وقد قسّم الحسن البصري هه حلة القرآن إلى قريب من هذا 
التقسيم الذي قسمه علي له لحملة العلم.. 

قال الحسن: 0 القرآن ثلاثة أصناف: «صنف اتخذوه بضاعة 
فیتأکلون به» وصنف أقاموا حروفه وضیعوا حدوده واستطالوا به 
على أهل بلادهم واستندوا به لطلب الولايةء أكثر هذا الضرب من 
حملة القرآنء لا كثرهم الله وضرب عمدوا إلى دواء القرآن 
فوضعوه على داء قلويمم» فرکدوا به ټي څحاریبهم وحنوا به يي 
برانسهم واستشعروا الخوف» واركدوا الحزن» فأولعك الذين يسقي 
الله بهم الغيث وينصر بم على الأعداء والله هؤلاء الضرب في حلة 
القرآن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن». 

فأحبر أن هذا القسم - وهم قراء القرآن - جعلوه دواء 
لقلومم فأثار طحم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء 
القرآن. 

ووصف أمير المؤمنين علي خلب هذا القسم من حلة العلم 
بصفات» منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة.. ومعن ذلك 
أن العلم دنهم على المقصود الأعظم وهو معرفة الله فخافوه وأحبوه 
حي سمل ذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم» فلم يصل إلى ما 
وصلوا إليه من وقف مع الدنيا وزهرنما واغتر ما ولم يباشر قابه 
معرفة الله وعظمته وإحلاله» فاستلانوا ما استوعر منه المترفون؛ فإن 
ارف الواقع مع شهوات الدنيا وزينتها ولذاتما يصعب عليها ترك 
لذاتهما وشهواتما؛ لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا ت ركها فهو 
لا يصبر على ت ركها. فهؤلاء قي قلويمم العوض الأكبر ما وصلوا إليه 
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هن لذة معرفة الله وعهة وإجالت كما كان اسن قول «إن 
أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها عا وصلوا إليه 
من مناحاة حبيبهم» وا وحدوا من لذة حبه قي قلويحم...» من 
كلام يطول ذكره هنا في هذا المعئ. 

واا أن هو لامعا احق م اهر نة لن اجاهلن باه 
يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتما؛ لاهم لا يعرفون سواها فهي 
أنسهم» وهؤلاء يستوحشون من ذلك ویستأنسون بالله وبذکر» 
ومعرفته» ومحبته» وتلاوة کتابه.. والجاهلون بالله یستوحشون من 
ذلك ولا يجدون الأنس به. 

ومن صفاتمم الي وصفهم ما أمير المؤمنين علي هه أمُم 
صحبوا الدنيا بأبدان» أرواحها معلقة بالنظر الأعلى» وهذا إشارة 
إل مم لم يتخذوها وطتاء ولا رضوا ما إقامة ولا مسكتاء إنما 
اتخذوها مرا ولم يجعلوها مقرًا. وجميع الكتب والرسل أوصت ممذاء 
وقد خر آله تفال فى كاه عن مون آل فرعرت آنه قال امدق 
وعظه مم: ايوم إِلَّمَا هذه الْحَيَاة الدليَا متا وَإن الآحرَة هي دار 
القرار) [غافر: ۳۹]. 

وقال الي 4# لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل» فكأنك بالدنيا ولم تكن» وبالآخرة وم تزل»'... وتي 
رواية: «وعد نفسك من أهل القبور». 

ومن وصايا المسيح للمروية عنه اكا أنه قال لأصحابه: 


(1) حرج البخاري شطره الأول رقم .)١٤١١(‏ 
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«اعبروها ولا تعمروها». 

وعنه الا أنه قال: «من الذي يبني على موج البحر دارًا؟! 
تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارًا». 

فالمؤمن فى الدنيا كالغريب الحتاز ببلدة غير مستوطن فيها 
يشتاق إلى بلده ومه الرحوع إليهاء والتزود ما يوصله في طريقه إلى 
وطنه» ولا ينافس آهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم» ولا 
يجز ع نما أصابه عندهم من الذل. 

قال الفضيل بن عياض: «المؤمن يي الدنيا مهموم حزين همه 
مرمة جهازه», 

وقال الحسن: «المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذها ولا 
ينافس في عزهاء له شأن وللناس شأن». 

وقي الحقيقة فالمؤمن قي الدنيا غريب لأن أباه لما كان في دار 
البقاء تم حرج منها فهمه الرحوع إلى مسكنه الأول» فهو أبدًا بحن 
إلى وطنه الذي أحرج منه» كما يقال: حب الوطن من الإعان» 


وکما قیل: 
كوف رل ل الارض اقا لقب 
فجي غلسن تسسات عدن قاقسا 


منازالك الأولى وفيا اللأخۉيم 
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ولكتساسبي ادو فهل ترى 
مود ال ااا وتلم 


قاو ےا آنا الوت اتی 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 
فأي اغتراب فوق غربتشساالق 
ففماأضحت الأعداء فيسائخكم 

والمؤمنون في هذا القسم أقسام: منهم من قلبه معلق بالحنة» 
ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين 
عليّا - طه - إنما أشار إلى هذا القسم؛ فالعارفون أبدانمم ق الدنيا 
وقلوبهم عند المولى. 

ويي مراسيل الحسن عن البي # يرويه عن ربه: «علامة الطهر 
أن يكون قلب العبد عندي معلقاء فإذا كان كذلك لم ينسي على 
کل حال» وإذا کان كذلك منت عليه بالاشتغال بي کیلا ینسان» 
فإذا م ینسی حر کت قلبه» فإذا تکلم تکلم بي وإذا سكت سکت 
بي» فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي». 

وأهل هذا الشأن هم الغرباء» وغربتهم أعز الغربة» فإن الغربة 
عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة. 

فالظاهرة: غربة أهل الصلاح بين الفساق» وغربة الصادقين 
بين أهل الرياء والنفاق» وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء 
الأحلاق» وغربة علماء الآحرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية 
واللإشفاق» وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس اق 

وأما الغربة الباطنة: فغربة الهمة» وهي غربة العارفين بين الخلق 
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كلهم حن العلماء» والعباد» والزهاد؛ فإن أولعك واقفون مع 
علمهم» وعبادمم» وزهدهم» وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا 
يعر حون بقلو جم عنه. 

فكان أبو سليمان الداراني يقول قي صفتهم: «وهمتهم غير همة 
الناس» وإرادتمم الآحرة غير إرادة الناس» اه غير دعاءِ 
الناس»., 

وسئل عن أفضل الأعمال» فبكى وقال: «أن يطلع على قلبك 
فلا يراك تريد من الدنيا والأحرة غيره». 

وقال جى بن معاذ؛ «الزاهد غريب الدنياء والعارف غريب 
الآخحرة». 

يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنياء والعارف غريب بين 
أهل الآحرة» لا يعرفه العباد ولا الزهادء وإنما يعرفه من هو مثله 
وهمته کهمته. 

ورا احتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو 
بعضها فلا يسأل عن غربته حينغذ. فالعارفون ظاهرون لأهل الدنيا 
والآحرة. 

قال جى بن معاذ؛ «العابد مشهور والعارف مستور». 

ورعا حفي حال العارف على نفسه لخفاء حالته وإساءة الظن 

قال إبراهيم بن أدهم: «ما أرى هذا ألأمر ق رحل لا يعرف 
ذلك من نفسه ولا يعرفه الناس». 

وني حديث سعد عن الي 45 «إن الله يحب العبد الحفي 
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التقي»'. 


وقي حديث معاذ عن البي «إن الله حب من عباده 
الأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم بُعرفواء وإذا غابوا م 
يفقدواء أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم»"". 
وعن علي بن ابي طالب - ڪه - قال: «طوې لكل عبد م 
يعرف الناس» ولم تعرفه الناس وعرفه الله منه برضوان» أولفك 
مصابیح الهدى تحلى عنهم كل فتنة مظلمة». 
وقال ابن مسعود - فل -: «كونوا حدد القلوب» خلقان 
الثياب» مصابيح الظلام» تخفون على أهل الأرض» وتعرفون في آهل 
السماء». 
فهؤلاء أحص أهل الغربة» وهم الفرًّارون بدينهم من الفتنء 
وهم النرّاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى اء وهم بين 
أهل الآحرة أعز من الكبريت الأحمر فكيف يكون حاهم بين أهل 
الدنيا» وتخفى حاهم غالبا على الفريقين» كما قال: 
تواريست عن دهري بظل جناحه 
فعميني ترى دهري وليس يران 
ول اقتال الا اة ا ااسي؟ لتا درت 
وأين مكان؟ ماعرفنَ مكان 


(1) احرحه مسلم »)۲۹٦۰(‏ واّحمد .)٠١۲۹( »)۱٤٤١(‏ 
(2) أخرحه ابن ماحه رقم (۳۹۸۹) بلفظ مقارب. قال البوصيري في الزوائد: قي 
إسناده عبد الله بن فيعة وهو ضعيف. 
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ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه» وقلبه معلق بالنظر 
الأعلى» كما قال أمير المؤمنين له في وصفهم: 
فالجسم في غزبة والروخ في ون 
وكانت رابعة العدوية - رحها الله تعالى - تنشد فى هذا 
ا 
ولقد جعل في الفؤاد مدني 
وأمحت جي من آراد جلوسي 
الجسم مي للحيب مانس 
وحبيب قلي في الفؤاد أنيسي 
وأكثرهم لا يقوى على خالطة الخلق» فهو يفر إلى الخلوة 
ليستأنس بحبيبه؛ وهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. 
«وقیل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف استوحش وهو 
يقول: انا حلیس من ذکرن». 
وکال ار «وهل يستوحش مع الله أحد؟». 
وعن بعضهم: «من استوحش من وحدته فذلك لقلة أنسه 
بر به». 
وكان يجى بن معاذ كثير العزلة والانفراد» فعاتبه أحوه فقال 
کف م لااد لك من الاس قال ج إن كت 
من الناس فلابد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق فمع مَّن 
تعیش؟ قال: مع من هجرتهم له. 
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هجرت الخلمق طرانفي هواكسا 
ا الال لكسي اقا 
فلو قطفتن في الما إرا 
ا الاد إل سے 
وعوتب ابن غزوان على خلوته فقال: «إني أصبت راحة قلي 
في جحالسة من لديه حاجيّ». 
ولغربتهم من الناس رعا تسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله 
من أحوال الناس كما كان أويس يقال ذلك عنه. 
وكان أبو مسلم الخولاي كثير اللهج بالذكر لا يفثر لسانه 
فقال رحل لحلسائه: أججنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: يا ابن أحي! 
لكن هذا دواء الجنون. 
وقي الحديث عن البي ب4: «اذكروا الله حت يقولوا: 
مجنون»', 
وقال الحسن في وصفهم: «إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم 
مرضى وما بالقوم من مرض». ويقول: «قد حولطوا وقد خالط 
القوم أمر عظيم هيهات»› والله مشغول عن دنیاکم». 
وێي هذا المع قال: 
وحرمة الود مالي عنكم عوض 
وليس لي في سواكم سادق غشرض 
(1) أحرجه أحمد )۱٠٦٠۳(‏ وابن الس »)٤(‏ والحاکم »)٤۹۹/۱(‏ من حديث 


أي سعيد الخدري ي وهو حديث ضعيف. انظر الأحاديث الضعيفة 


.)۱۷( 


كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ٥‏ 


و 3 


رقدشرطت على قوم صحبتهم 
بأن قلسي لكم من دوففم قروا 

ومن حديثي ممم قالواة به مرض 
فقفلتنة لا زال من ذلك الرض 
وقي الحديث أن البي ب أوصى إلى رحل فقال: «استح من 
الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا 


يفارقانك»'. 
وني حديث آحر عنه ي قال: «أفضل الأعمال أن تعلم أن 
الله معك حينما کنت»'. 


وفي حديث آحر أنه سئل ي ما ت زكية المرء نفسه؟ قال: «أن 
يعلم أن الله معه حیث کان». 

وفي حديث آخحر عنه ييه قال: «ثلانة في ظل الله يظلهم الله في 
ظله یوم لا ظل إلى ظله», فذکر منهم: «رجلاً حیث توجه علم 


أن الله rT‏ 


وثبت عنه ي أنه سل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك». 


(1) أخحرحه ابن عدي »۲|٥۳(‏ ۱/۲۰۳) عن صفدي بن سنان: ثنا جعفر ابن 
الزبير عن القاسم عن أي أمامة مرفوعا. وهو حديث ضعيف حدا. انظر 
الأحاديث الضعيف .)٠٠١٠١(‏ 

(2) أحرجه الطبراني في الكبير» وأبو نعيم في الحلية» من حديث عبادة ابن 
الصامت كه وهر حديث ضعيف. انظر الأحاديث الضعيفة .)٠۲١۸۹(‏ 

(3) أحرحجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة طله» وهو حديث ضعيف 
E N‏ 

.)٠١ »٩( ومسلم‎ »)٤۷۷۷( »)٠۰( أحرجه البخاري‎ )4( 


الكربة ني وصف حال أهل الغربة 
ولأ عبادة في هذا المعئ أبيات حسنة أساء تقوها في مخلوق 
وقد أصلحت منها أبياتًا حي استقامت على الطريقة 

أن ر متلق پر عى > واطري 


4 عيناي بدك مط‎ E 
ا 0 ا‎ 


۳ زت ن سي بدك الفط 


e E 
على القلب إلى عرجابعان‎ 
إذا ماتسلى القاععدون على الفهوى‎ 
0 E E E r E r 
رودت الاي سای سراي يدري‎ 
SS E 
e E E E 
واغغصضت طرق عت هم ولسان‎ 
وماالغفض أسلىعنهمغيرأنني‎ 
أراك كم_اكل الجهمات ترا‎ 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» والحمد ل‎ 


be G2 


رب العالمين. 


